
رمضان بين أنقاض غزة
, يوليو  | كتبه محمد عمر

أوان صلاة المغــرب يقــترب، وخلال بضــع دقــائق فقــط ســتلتم العــائلات المســلمة في غــزة، ويجتمعــون
للجلــوس حــول مائــدة الطعــام، للإفطــار مــن صــيامهم الــذي دام مــن شروق الشمــس وحــتى ساعــة

الغروب، إنه رمضان، شهر الخير والتسامح والتأمل.

على مدى الـ  عامًا الماضية، كان صالح أبو عسير،  عامًا، فخورًا بتأدية التقاليد السنوية ذاتها في
شهـر رمضـان المبـارك، ولكـن هـذا العـام مختلـف؛ فبـدلاً مـن اجتمـاع الأسرة في غرفـة معيشـة مريحـة،
تجلــس الأسرة علــى بطانيــة صــغيرة تغطــي الأرض الصــلبة المكشوفــة والمليئــة بفتــات الأحجــار، العائلــة
الآن مجبرة على الجلوس ضمن ما تبقى من منزلها الذي دمره الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير

على غزة في الصيف الماضي.

“كان منزلنا هذا بمساحة  متر مربع، يتسع لـ  فردًا من أسرتنا، والآن كل ما تبقى لدينا هو
 مترًا من الأنقاض والركام”، قال أبو عسير، في الوقت الذي كانت فيه زوجته تعطيه وعاءً مليئًا
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طفل يحمل فانوس رمضان، وهو من الديكورات الرمضانية التي يتوقع الأطفال وجودها في المنزل في
شهر رمضان المبارك

أطبــاق بســيطة مثــل ســلطة الطحينــة، الأرز المخلــوط مــع الخبز الطــا، عصــير الفــواكه، هــي الأطبــاق
يـن أبـو عسـير،  عامًـا، وذلـك الرمضانيـة الـتي تعـدها زوجـة صالـح الحامـل في شهورهـا الأخـيرة، دار

أثناء وقوفها ضمن ما أصبح حرفيًا الآن “مطبخ في الهواء الطلق”.

“لقد كان لدينا مطبخ مجهز بشكل جيد، لكنني الآن يجب أن أطهي الطعام في هذه الزاوية، بالقرب
من الجدار الذي قد ينهار في أي لحظة”، قالت زوجة صالح.

يــن تعلــم أن الاحتمــاء في إذا انهــار هــذا الجــدار، فــإن العائلــة لــن يبقــى لهــا مكــان لتعيــش فيــه، ودار
ــا مــع اســتهداف إسرائيــل لمثــل هــذه المــدارس الــتي تــديرها الأمــم المتحــدة والملاجــئ، لم يكــن خيــارًا آمنً
المنشآت المدنية، علمًا أن عائلة أبو عسير لجأت إلى أحد الفصول الدراسية التابعة للأمم المتحدة لعدة
 تلــك الحــرب الــتي أســفرت عــن مقتــل ، ــا في عــام ـــ  يومً أشهــر في أعقــاب حــرب ال
فلسطينيًا، من بينهم حوالي  طفلاً، حيث استذكر الفلسطينيون في غزة هذا الواقع، إبان صدور
يـر الأخـير للأمـم المتحـدة، الـذي يشـير إلى أن كلاً مـن الإسرائيليين والفلسـطينيين مـن المحتمـل أن التقر

يكونا قد ارتكبا جرائم حرب.

ومع ذلك، لا يبدو أن الواقع القاسي الذي يعيشه أبناء غزة على الأرض، قادر على تغيير مناقشات
قـادة المجتمـع الـدولي، حيـث أصـبح إعـادة إعمـار قطـاع غـزة، بالنسـبة لسـكان القطـاع الذيـن يبلغـون

حوالي  مليون نسمة، مجرد حلم بعيد المنال، رغم الوعود المتكررة بتقديم المساعدة.



هلال رمضان يظهر خلال أنقاض غزة

على الرغم من كل الصعاب، فإن رعاية ومحبة هذه الأم لأطفالها (رياض  أعوام، تسنيم  أعوام،
انتصار  أعوام، ميساء  أعوام، وإبراهيم عامين) لا تزال قوية وثابتة، وما تزال قادرة على تحضير
أطباق طعام بسيطة لوضعها على المائدة، وجمع أولادها حولها، العائلة تشكر وتصلي امتنانًا للحرية
الــتي يتمتعــون بهــا للاحتفــال بإيمــانهم وتطــبيق ثقــافتهم وشعــائرهم الدينيــة في جــو مــن السلام، في

وطنهم.

“شهر رمضان هو شهر البركة والف، ونحن نحاول أن نبقيه هكذا، على الرغم من الظروف المروعة
والتوتر الذي لا يطاق الذي نعيشه” قال صالح أبو عسير.



فتاة صغيرة تقوم بكنس الغبار والركام في منزل ذويها المدمر استعدادًا لتناول الإفطار

يتذكر أبو عسير رمضان الماضي بألم وحسرة، فهو الشهر الذي خسر فيه الكثير من أحبائه، وتحول فيه
ــه، حــي ــذي يســكن في ــة، كمــا اســتحال الحــي ال ــدبابات الإسرائيلي ــف ال ــه إلى أشلاء جــراّء قذائ جيران
الشجاعيــة، إلى ركــام وأنقــاض، ولكــن مــا بقــي الآن، بغــض النظــر عــن كــوابيس المــاضي، هــو الأمــل في

مستقبل أفضل.

“نحن من بين عدد قليل جدًا من الأسر التي تعيش هنا حتى الآن، إننا نشعر بالعزلة، ولكن ليس
لــدينا أي خيــار آخــر، لقــد خذلنــا المجتمــع الــدولي مــرة أخــرى، في عمليــة إعــادة إعمــار غــزة” قــال لنــا أبــو

عسير، في الوقت الذي كان نجله رياض يستعجله للبدء بطعام الإفطار مع ابتسامة طفولية.

بعد تناول وجبة الإفطار، تغسل دارين الأطباق، وتزيل قطعة القماش الصغيرة التي كانت تجلس
فوقها الأسرة، وتتوقف لحظة وتبتسم وهي تنحني إلى الأمام مع بطنها المستديرة الثقيلة، التي تؤذن
بطفل آخر سيأتي إلى هذه الحياة في يوم قريب قادم، وتقول لنا “في ظل الظروف التي تقدمها لنا
إسرائيل، ليس لدينا خيار آخر سوى أن نحاول قدر الإمكان أن نخلق شهر رمضان تقليدي ليعيش

فيه أطفالنا، وفي هذا العام، هذه الظروف تعني الجلوس على أنقاض بيتنا المدمر”.

بالأمس، أصبح شقيق صالح أبًا، وصالح سمع هذا الخبر من شخص غريب، فالآن، وبعد أن تناثرت
عائلته في شتى أرجاء مدينة غزة، أصبح من المستحيل أن يزور الجميع.

“في المـاضي كنـا نجلـس جميعنـا،  شخصًـا، حـول طاولـة واحـدة لتنـاول وجبـة الإفطـار معًـا، ولكـن



اليــوم، تمكنــت الحــرب مــن تشتيتنــا وتقســيمنا”، ويشــير صالــح أن هــذا الوضــع لم يــزده ســوى إصرارًا
وعزيمـة علـى البقـاء علـى قيـد الحيـاة، في مكـان أحبـه دائمًـا، فقـد لا يكـون لـديهم غرفـة طعـام، ولكـن

عزيمة الأسرة للبقاء تساوي أضعاف أضعاف ذلك.

“تعلّم أن تحب أرضك، وتعلّم أن تحب أخواتك، ولا تتخلَ أبدًا عمّا تدافع عنه” قرأ صالح لنجله
رياض، في لحظة تأمل قبل الاستعداد للذهاب إلى صلاة التراويح.

خا منزله المدمر، تشهد مساجد حي الشجاعية على الدمار الإسرائيلي؛ فأماكن العبادة التي كانت
لسنوات خلت فائضة وعامرة بالمصلين، أصبحت هذا العام في حالة خراب قصوى، بشكل لا يمكن

أن تصلح معه لتكون مكانًا لتجمع المصلين.

صورة لجامع علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الذي تم تدميره بالقصف الإسرائيلي

أحصى مراقبو يوروميد “Euromid” لحقوق الإنسان، وهي جماعة حقوقية مقرها في غزة وجنيف،
 مسجدًا تم تدميرها في غزة، منها  تم قصفها بغارات سلاح الجو الإسرائيلي خلال حرب الـ

 يومًا.



نظـرًا لتخريـب العديـد مـن الجوامـع في غـزة، فلقـد تـم بنـاء أمـاكن تجمـع للمصـلين مكونـة مـن خيـم
مغطاة بالنايلون.

غرف مسبقة الصنع

خزاعة، في جنوب قطاع غزة، هي قرية عاشت الحصار خلال الحرب، وشهدت العديد من الانتهاكات
ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق النار من مسافات قصيرة، واليوم هو يوم صيام آخر هنا،
وقبــل رفــع آذان المغــرب، يخــ أحمــد إيمــش،  عامًــا، وأب لأربعــة أطفــال، ليقــف أمــام غرفتــه في

الشا للاستمتاع ببعض الهواء النقي.

“لا يمكننا الحصول على مثل هذا الهواء النقي ضمن الغرف المسبقة الصنع في هذه المنطقة البديلة،
الــتي شُيــدت مــن قِبــل مجموعــات المــانحين” يقــول أحمــد، ويضيــف “نفتقــد منزلنــا القــديم، ومزرعــة
يــن، حيــث اعتــاد أحمــد التــبرع الــدجاج”، هــذه المزرعــة الــتي أعــال أحمــد مــن خلالهــا عــائلته وآخر

للجمعيات الخيرية قبل الحرب، ولكنه الآن وعائلته يعيشون على التبرعات.

الغرف المسبقة الصنع جلبت الكثير من البؤس للأسر المشردة في خزاعة، وهذه الأسر تعاني الآن بشكل
كـبر مـن ظـروف المعيشـة القاسـية بهـذه الغـرف، في خضـم قيـظ حـرارة الصـيف الحارقـة، “العيـش في أ

هذه الهياكل المسبقة الصنع ليس ملائمًا، حتى بالنسبة للحيوانات”، يوضح أحمد.

خزاعـة تحتـوي علـى  غرفـة مسـبقة الصـنع، تعيـش في كـل واحـدة منهـا عائلـة واحـدة متوسـطة
الحجـم مـن سـتة أفـراد، مثـل أسرة أحمـد، في غرفـة واحـدة، يقومـون ضمنهـا بإعـداد الطعـام، تنـاوله،



النوم، الاستحمام، واستخدام المرحاض.

“سقف الغرفة وأرضيتها مليئان بالصدأ، ومياه الصرف الصحي تتسرب إلى داخل الغرفة”، واستطرد
أحمد واصفًا لحظة تجمع الأسرة على السحور، والتي من المفترض أن تكون لحظة جميلة “غمرت
الميــاه منزلنــا في الساعــة : صــباحًا، عنــدما كــانت زوجــتي علــى وشــك الاســتيقاظ لإعــداد وجبــة
السحور، غطت مياه الصرف الصحي الأرض، تصور فقط أنك تحاول إعداد الطعام في خضم ذلك”.

الوعـود الـتي تلقاهـا سـكان غـزة مـن قِبـل منظمـات الإغاثـة غـير الحكوميـة، لم تتـم ترجمتهـا إلى حقـائق
على أرض الواقع، فالأسر لا تزال جائعة، ويواجه الأطفال ظروفًا صحية خطيرة.

صورة توضح ندرة إمدادات المياه في غزة

رائحــة ميــاه الصرف الصــحي القــذرة تُفقــد أي إنســان وعيــه عنــدما يمــر بــالقرب مــن الغــرف مســبقة
الصنع، ولكن مع ذلك، يحاول أحمد معالجة هذا التدفق للمياه الآسنة، عن طريق كشطها خا
غرفتـه الصـغيرة، هـذه الغـرف مسـبقة الصـنع تـم تجهيزهـا لاسـتعمال اللاجئين علـى المـدى القصـير في
حالات الطوارئ ما بعد الحرب، ولكنها الآن أصبحت واقعًا على المدى الطويل في ظل عدم السماح

بإعادة إعمار القطاع.

“هذا العام ليس لرمضان ذات الطعم” قال طفل من المارة، وذلك عائد لكون الأطفال لا يملكون
ية المعتادة أو لممارسة طقوسهم المفضلة في هذا الشهر المبارك. المال لشراء الألعاب النار

ذكــرى رمضــان في عيــون أحمــد، تتمثــل بالــدمار الشامــل للحــي الــذي كــان يســكن بــه، وتــدمير مزرعتــه



ونفوق دجاجه إثر قصف الدبابات والرصاص الإسرائيلي، ولكن عندما طلبنا منه أن يستذكر لحظة
سعيدة من رمضان سابق، ابتسم وقال “أتذكر الأيام الجميلة، في حديقتنا الكبيرة، حيث كنا نجلس
ونتناول وجبتنا العائلية بسلام، ونحضر وجباتنا في مطبخ كبير وحديث مصمم على الطراز الأميركي”.

عائلة فاضل مصابح يفطرون بين أنقاض منزلهم المدمر في منطقة القبة، حيث عمدت وزارة الأشغال
العامة والإسكان إلى ترحيل الأنقاض، وعمد بعدها فاضل إلى نصب خيمة ليعيش وعائلته بها

المصدر: ميدل إيست آي
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